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 الصحبة الصالحة معنى الحیاة
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

شاه نقشبند، شیخ الطریقة النقشبندیة.  و كلام ھ اجمیعنا من أھل الطریقة. ھذ الحمد �، نحن ھنا؛ 
، إن شاء الله؛ أي أن  الصحبةو ختم الخواجكانلا بد من وجودھا في الطریقة، وھي: ھناك أمور  

نكون معاً. الحمد �، نحن نجتمع الآن بأمر من شیخنا بھاء الدین النقشبندي، إن شاء الله، وتحت  
نظره ورعایتھ لنا. وھذا یفتح الباب أمام نظر الله عز وجل إلینا، لیرضى عنا. وفي كل حین،  

 ؛ ھذا ھو دعاؤنا الدائم. بالصالحینأن یرزقنا صحبة الصالحین، وأن یجمعنا   جل جلالهدعو الله أ
. 

صلى الله علیھ وسلم   نبینا الكریمإن مصاحبة الصالحین ھي خیر ما یمكن للمرء فعلھ، فقد أمرنا 
ت  بذلك، وضرب لنا مثلاً في ھذا الشأن: فإذا كان صدیقك صالحاً، فھو كبائع العطور؛ فلو دخل

ً -متجره  حتى لو لم  ستستنشق روائح طیبة تدخل السرور على نفسك.  -حتى وإن لم تشترِ شیئا
ً تش فمجرد وجودك في ذلك المكان، بما یحویھ من روائح زكیة وأجواء نقیة وصحبة  ، تري شیئا

وھو مكان عملھ  -إذا دخلت ورشتھ  .الحداد كصالحة، یبعث فیك السعادة. أما الصدیق السیئ، فھو 
ستجد أنھ یضخ الھواء في النار لتشتد وتصھر الحدید. وحین یوجھ الھواء  -لیھ فیھالذي لا حرج ع

نحو الحدید، قد تتطایر شرارات تحرق ملابسك أو تعلق بك رائحة الدخان. علاوة على ذلك،  
  -كبول الخیول مثلاً -ولتقویة الحدید، یلجأ الحدادون أحیاناً إلى غمره في سوائل كریھة الرائحة 

لا داعي للاقتراب من  .إلیك ھذا المثاللھذا، . جداً لمكان یفوح دائماً بروائح منفرة مما یجعل ا
الحداد؛ إذ یمكنك تلبیة احتیاجاتك أو تقدیم طلباتك من بعید. لكن لا أحد یذھب إلى ورشة الحداد  

 لیقضي وقتھ مستمتعاً ھناك.
. 

الصالحون ھم الذین یحبون الله   .الله إن شاء، مع الصالحین علینا البحث عن صحبة صالحة؛  یجب،  لكلذ
والمشایخ. ھؤلاء ھم  أھل البیتیحبون یحبون الصحابة،  یحبون النبي صلى الله علیھ وسلم، ، جل جلاله

أن تكون. قد یتساءل البعض   یجبھكذا  .حیاة الإنسان معنىوھم أفضل الناس. ھذا ھو الصالحون، 
، بل الله عز وجل ھو الذي  ه الدنیاالحقیقة أنك لم تدُعَ إلى ھذ".  "لماذا نحن ھنا؟  ویبحثون عن إجابة لسؤال

أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِیَْنَا لاَ  " "لماذا أنا ھنا؟". یقول الله عز وجل خلقك؛ فلا یحق لك أن تسألھ
ننا خلقناكم لمجرد الاستمتاع، وأنكم لن ترجعوا إلینا؟". ھذا تنبیھٌ لإیقاظ  "أظننتم أ جل جلالهیقول الله  ".ترُْجَعوُنَ 

الناس. لكن إن كانوا لا یقرؤون ھذا ولا یستمعون إلیھ، فسیظلون في معاناة دائمة. لقد ظنوا أن مجیئھم  
ه  "لماذا جئتم بنا إلى ھذ قائلین لیسوا راضین عنھم وربما  .إلى ھذه الدنیا كان فقط عن طریق أبیھم وأمھم 

إن  یقول،    صلى الله علیھ وسلم نبینا الكریم  ھذا ھو الجھل الحقیقي، أو ما یعُرف بـ "الجاھلیة".  ؟!"الدنیا 
الأولى. فإذا أدرك المرءُ معنى الحیاة، فسیشعر بالرضا والسعادة، ولن   الجاھلیة من سوأ الجاھلیة الثانیة أ

لح والصحبة الطیبة؛ فأن تكون وجود الصدیق الصا  معنىھذا ھو یجد مكاناً للتوتر أو القلق أو الحزن. 
 صالحین، ذلك ھو معنى الحیاة. ال برفقة 

. 
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قبلون على الطریقة. وھناك العدید من الزوایا ھنا وفي كل الحمد �، نرى ھنا الكثیر من الناس یُ 
 إن شاءیقول إنھ سیكون ھناك،  ،والدنا ،مكان في إندونیسیا، إن شاء الله. كان مولانا الشیخ ناظم

كل إنسان مختلفاً قلیلاً عن الآخر؛ فقد یمیل  جل جلالهحول العالم. لقد خلق الله  زاویة، أربعون ألف الله
ولا حرج في أن یجتمعوا معا؛ً فلا توجد مشكلة  المرء إلى صحبة صدیقٍ یجد معھ سعادةً أكبر.

ألف نبي، ومنھم  124أرسل الله طالما أنھم یتبعون الله عز وجل ویجمع بینھم الحب والمودة. لقد 
وبناءً على ذلك، إذا كنتَ وكیلاً أو   .شخصاً واحداً فقط؛ فنبيٌّ واحدٌ لأمةٍ واحدة، من كانت أمتھم

علیك   یجب مسؤولاً عن زاویة، فلا داعي للقلق بشأن قدوم الناس أو عدم قدومھم. بالطبع، 
 ة، وإن لم یأتِ أحدٌ فلا بأس في ذلك أیضاً.الترحیب بكل من یأتي ومشاركتھم الصحب

. 
ننتمي إلى الطریقة النقشبندیة، وینطبق ھذا الكلام على الطرق الأخرى أیضا؛ً   نحن�، حمد ال

فجمیعھم إخوتنا ونحن نحب بعضنا بعضاً. لقد سافرنا في العام الماضي إلى العراق وزرنا  
ي حنیفة، وسیدنا أحمد الرفاعي، والحسن  مقامات المشایخ: الشیخ عبد القادر الجیلاني، وأب 

إنھم جمیعاً على رؤوسنا، ونحن نحبھم ونعتز بھم. وكذلك  البصري؛ زرنا ھؤلاء الأولیاء جمیعاً.
الحمد �، نحن نلتقي بھم؛  نسعد بمن ھم في زماننا ھذا؛ من علماء أجلاء وأولیاء وصالحین. 

. كلما التقیت بأشخاصٍ اكللإفتعال المش، لا داعي لك. لذ جل جلالهیزوروننا ونزورھم، فھم أحباء الله 
 صالحین، ازددتَ سعادةً. 

. 
، جل جلالهالحمد �، كان إمامنا یقرأ سورةً كریمةً، وھي سورة الزمر. وتفید الآیة أن الذین آمنوا با� 

ذكر السورة ، سیحُشرون معاً. تجل جلاله -وكانوا على حذرٍ في أعمالھم كي لا یشعروا بالخجل أمام الله 
أنھم سیأتون زُمرا؛ً أي جماعاتٍ متتابعة، وسیدخلون الجنة على ھذا النحو. فكما كانوا معاً في 
الدنیا، سیكونون معاً في الآخرة وھم في طریقھم إلى الجنة. تستقبلھم الملائكة بالتحیة: "سلامٌ  

 راضٍ عنكم، فادخلوا الجنة".  جل جلاله"إن الله   الملائكة علیكم"، وتقول لھم
. 

أن یجمع المزید والمزید من الناس، لیدخلوا الجنة في زُمَرٍ تضم الملایین، إن شاء  جل جلالهل الله نسأ
الله. جزاكم الله خیراً على صبركم وانتظاركم ھنا منذ صلاة المغرب؛ فقد انتظر الكثیر منكم  

تظرتمونا ھنا، ولم تشعروا . لقد انجل جلالهطویلاً، ومع ذلك لم یلحقكم التعب، لأنكم تنتظرون حباً في الله 
بمللٍ أو إرھاق؛ فأنتم لا تنتظرون حفلاً أو غناءً أو لھواً، بل تنتظرون بنیةٍ صادقةٍ لسماع ما یفتح  

، نبقى معاً إلى الأبد نرجو أن  .إن شاء الله. بارك الله فیكم، راضٍ عنكم جل جلالهقلوبكم، وما یجعل الله 
 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  .إن شاء الله
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